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بسم الله الرحمن الرحـيم
أما بعـد :  
  إنّ الجهل والبعد عن منهج الله تعالى إذا انتـشرا في أمةٍ من الأمم أورثاها خرافاتٍ تضاد منطق العقل السليم، وخزعبلاتٍ تهدم أصل الدين القويم، ومن هنا كانت الكهانة صورة من صور الكفر والشرك بالله العظيم، وكيف لا تكون كذلك، وهي قدحٌ لتوحيد الله في ربوبيته، فترى الكاهن يدعي علم الغيب ويُرجى فيه جلب النفع ودفع الضر وتدبير الأمر، وقد كشف الله زيف دعواهم علم الغيب؛ فقال أحكم الحاكمين: {إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ( وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ( لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ( دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ( إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ}، روى ابن جرير في تفسيره: [ جزء 10 -  صفحة 470 ] عن ابن عباس قال: كانت للشياطين مقاعد في السماء، قال: فكانوا يسمعون الوحي، قال: وكانت النجوم لا تجري وكانت الشياطين لا ترمى، قال: فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة تسعًا، قال: فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاء شهاب فلم يخطه حتى يحرقه، قال: فشكوا ذلك إلى إبليس، فقال: ما هو إلا لأمر حدث، قال: فبعث جنوده فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بين جبلي نخلة - قال أبوكريب : قال وكيع : يعني بطن نخلة - قال : فرجعوا إلى إبليس فأخبروه، قال: فقال هذا الذي حدث.

  وفي الكهانة أيضًا قدحٌ في توحيد الله في ألوهيته: لما فيها من تقرب للشياطين بأنواع من العبادات التي لا تكون إلا لله تعالى من خوف وتعظيم وذبح وسجود، وكلما كان الكاهن أشد كفرًا كلما كان له الشيطان أشد مساعدة، وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: {وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ} .
  وقد كانت الجاهلية وقبل أن تشرق أنوار النبوة والرسالة المحمدية في جزيرة العرب، كانت موئلاً لأمثال هؤلاء الكهان؛ لأن نور النبوة كلما خفت كلما ظهر أمثال هؤلاء الدجالين، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقد سئل عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها: كان في جهينة واحد، وفي أسلم واحد، في كل حي واحد، وهي كهان ينـزل عليها الشيطان .

  والكهانة هي ادعاء علم الغيب بواسطة التقرب للشياطين، هذا هو الضابط الذي يجمع سائر أنواعها، مع أن الكاهن لا يُظهر أنه يتلقى ما يدعيه من طريق الجن، بل يسعى في أن يوهم الناس بمقدمات ظاهرية يصطنعها أنه يتعاطى معرفة علم الغيب من خلالها، كأن يستخدم بعض الأصداف والأحجار وهذا يسمى الودع، أو يخط في الأرض خطوطًا وهذا يسمى الرمال، أو ينظر في النجوم ويدعي أنه بالنظر إلى سيرها ومطالعها ومغاربها والتقائها يعلم هذا العلم، وهذا هو المنجم، وكل هؤلاء إنما يخادعون الناس ليروجوا تجارتهم وينفقوا بضاعتهم، وإنما تجارتهم الدجل وبضاعتهم أكل أموال الناس بالباطل .

  ومن وسائلهم أيضًا ما يسمى حديثًا بقاريء الفنجان أو الكف أو قاريء الجبين أو قاريء النار، أو ذاك الذي يضع أمامه كرة بلورية يزعم من خلال النظر فيها أنه يعرف الغيب، ودون الغيب أقفالُ، قد قالها الجاهلي الأول: 

الزجرُ والطير والكهان كلهم    مضللون ودون الغيب أقفالُ

   وأما معرفة ما جعل الله لمعرفته أسبابًا ظاهرة يستطيع تعلمها كل من درسها؛ كمعرفة وقت الخسوف والكسوف وتوقعات الإرصادات الجوية واكتشاف الآلات الحديثة لما في باطن الأرض، فهذه أسباب معروفة لها تفسيرات مقبولة يعلمها حذاق الصنعة، وليست بالتي تأتي عن طريق الجن والشعوذة .

  وفي هذا العصر الذي ظهر فيه أوج العلم المادي والتقدم الحضاري لكنه تأخر كثيرًا أو تخلف عن الأخذ بمناهج الإيمان بالله والاعتصام بهدي الوحي الخالد، ظهر أمثال هؤلاء واشتهروا وصارت لهم أعمدة وزوايا دورية في بعض الصحف والمجلات، وانتشرت لهم كتب ومطبوعات، وأنشأت للكهانة جامعات في بعض الدول العربية، وأقيم لأهلها اتحادات عالمية، وأصبح أربابها سيكونون أفخم الفنادق، ويؤمهم قادة الدول ومخابراتها، وسفهاء الممثلين والمغنين واللاعبين، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان .

  ولنعلم أن الغيب على قسمين: غيب مطلق، لا يعلمه إلا الله تعالى، {قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ}، وهو غيب كل ما لم يحدث ولم يجعل الله لمعرفته أسبابًا ظاهرة، وغيب نسبي، وهو كل غيب ماضٍ حدث وعلم به من حضر وخفي عمن لم يحضره.
 ومصادر ادعاء الكاهن للغيب لا تخرج عن ثلاثة: الأول: اسـتراق قرينه من الجن للسمع، روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي (:   " إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله؛ كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزّع عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم، قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترقو السمع، ومسترقو السمع هكذا، واحدًا فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض، فتلقى على فم الساحر؛ فيكذب معها مئة كذبة، فيصدق فيقولون: ألم تخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقًا للكلمة التي سمعت من السماء".

 ومن مصادرهم أيضًا: لمعرفة بعض ما حدث ما يلقي في أذنه رئيه من الجن، فللكهان أتباع من الجان يخدمونهم مقابل ما يصرفون لهم من تعظيم وخضوع من دون الله تعالى، فإذا أتى الرجل للكاهن، أخبر الجان قرين الذي أتى الجان تابع هذا الكاهن، ولكلٍ منا قرين يعلم خبره وحاله، فينطلق التابع ليخبر الكاهن بما قيل له، فلا يغرنك أن علِم اسمك أو بعض أحوالك السابقة من الغيب النسبي .

 وأعظم مصادر ادعائهم للغيب الدجل والخرس والتخمين، والكلمات العامة التي تحصل لكل أحد يخدعون بها سخاف العقول وسفهاء الأحلام، لذا قال بعض أهل العلم: إن الكاهن لا بد أن يكون ذو طبيعية خبيثة نارية؛  فيقارب في صفاته صفات الشياطين الذين يتعامل معهم، ويجيد فنون الكذب والاحتيال والدجل، وعنهم يقول الله تعالى: {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ( تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (  يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ}.
 وإذا أردت أن تعرف الكاهن من غيره، فاعلم أن للكهان علامات مشتركة، منها: أن يسأل القادم عن اسمه واسم أمه، ويخبر عن بعض أحواله الماضية أو عن مشكلته، ويعطيه حُجبًا تحمل طلاسم وكلمات مقطعة ومربعات وأرقام، وقد يطلب منه لحل مشكلته أن يبتعد عن النظافة، أو أن يهين شعائر الله تعالى ويقع في معاصيه، والعياذ بالله .

 وأما إتيان الكاهن: فهو على ثلاثة أقسام : الأول: أن يأتيه فيسأله ليثبت للناس كذبه ويحذرهم من شره، وهذا مطلوب شرعًا، ومنه سؤال رسولنا ( لابن صياد ليبين للناس عجزه عن معرفة الغيب .
وأما القسم الثاني: فهو أن يأتيه ويسأله مع علمه بكذبه ودجله لكنه يسأل من باب الفضول والتطفل، فيكون بذلك قد ارتكب كبيرة من الكبائر وكثر سواد هذا الأفّاك وأغرى به جهلة الناس، وفي هؤلاء يقول النبي ( : "من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة"، رواه مسلم .

 وأما القسم الثالث: والعياذ بالله أن يأتي الكاهن فيسأله عن شيء من الغيب النسبي ثم يصدقه؛ لعلمه أنه إنما يحصل عليه من قرنائه من الجن، فهذا كفر أصغر هو أشد وأخطر من كبائر الذنوب، فإن صدقه في غيب مطلق، فهو كفرٌ أكبر مخرج من الملة، وفيه يقول النبي (:"  من أتى كاهنًا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم"، رواه البزار بإسناد قوي عن جابر بن عبد الله، وروى نحوه أحمد أبو داود .

  وإتيان الكهان أيها الأخوة يشمل: ما لو كلمه أو ذهب إليه أو راسله أو هاتفه أو كاتبه أو تابعه على التلفاز أو قرأ كلامه في بعض الكتب أو المجلات تحت ما يسمونه: برج الحظ أو حظك والنجوم أو نحو هذه الترهات، فليحذر من كل هذا.

 والتصديق أيضًا يكون على أحد ثلاث صور وقد تجتمع: فقد يوافقه ويصحح كلامه وهذا تصديق قولي، وقد يطمأن لكلامه ويرتاح له وهذا تصديق قلبي، وقد ينفذ ما يأمره به وهذا تصديق بالجوارح، وكما أن الإيمان يكون اعتقادًا بالقلب وقولاً باللسان وعملاً بالجوارح؛ فكذلك الكفر، نسأل الله السلامة .
 فاتقوا الله تعالى وتجنبوا حضور أو مشاهدة أو البحث عن مثل هذه الأشياء، ولو من باب التطفل والفضول، فإن ذلك يذهب بأجر صلاة أربعين يومًا فرضًا ونفلاً، وليس معنى ذلك أنه لا يصلي هذه المدة، بل تجب عليه الصلاة وصلاته تسقط عنه الطلب وتجزيء عنه، لكنه لا يؤجر عليها هذه المدة لعظم ما فعل .
 فالله نسأل أن يثبتنا على التوحيد ويقوي في قلوبنا الإيمان، وأن يصرف عنا وعنكم الكفر والفسوق والعصيان، واستغفر الله لي ولكم ..

الخطبة الثانية :   
....

    في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إنهم ليسوا بشيء"، قالوا يا رسول الله: فإنهم يحدثون أحيانًا بالشيء يكون حقًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني؛ فيقرها في أذن وليه قرّ الدجاجة؛ فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة" .   
 وفي حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال:" فلا تأتهم".

  إننا – أيها الأخوة – في هذه الأيام، وقد كثر سؤال الناس عن رجل يدعى الشيخ علي، وعن من هم مثله من الدجالين، وقد كنت أرقب أخباره ومدى تصديق الناس لكذبه من شهر رمضان الماضي، فلما رأيت عدم اكتراث الناس بأمره تركت الكلام وقتها، وهاهي الأيام تسير عجالى لتكثر أسئلة الناس عنه ويأتي الناصحون من أمكنة متفرقة يطلبون البيان والتبيين، ويجادل بعض الناس جهلاً عن أمثال هؤلاء، وتُصدق بعض الأسر وتتصل لمعرفة حالها وعلاجها، مما جعل الأمر – معاشر الكرام- يحتاج إلى بيان واضح جلي، نعذر به عند الله، ونوضح حقيقة أمثال هؤلاء !
  أيها الأخوة: قد خُدع بعض الناس لما رأى هذا الرجل ومثله على القنوات الفضائية والأسئلة تأتيه من كل مكان، وهو يقرا أحيانًا بعض الآيات، وقد لا يحسن قراءتها، ويعطي بعض الأذكار أو الأدعية مما يلبس به على بسطاء الناس، والحق أوضح من هذه الحيل، فيكيفكم ما سبق لتستدلوا على كذبه :

   أليس أول ما يتصل المتصل يسأله عن اسمه وعن اسم أمه، ثم يدعي ببعض الحسابات التي يجريها أنه بذلك عرف حاله، وسيسعى في حل مشكلته مما كانت، سواء كانت صحية أو دينية أو مالية أو عائلية أو دراسية، بل ويطلب أحيانًا إهانة المصحف بطريقة قريبة أو بعيدة قد تخفى على أذهان بعض العامة؛ ككتابة كلمات القرآن الكريم مقطعة أو في أماكن معينة، ثم يعلن أمام الملأ وبكل جرأة أن الكاهن هو من تأتيه الجن أم هو فيزعم أن الملائكة هي التي تتـنـزل عليه ! زورًا وإفكًا مبينًا، فواعجباه من هذا الدجل، والحلول عنده لجميع المشاكل مهما كانت موجودة؛ حجابات وطلاسم يكتبها للمتصل ويعرضها على الشاشة ليكتبها، وقد رأيت بعض هذه الحجابات التي كتبها بعض الناس وما فيها من الدجل؛ بل وعرض على المشاهدين العهود السبعة وأمرهم أن يعلقوها بحيث تلامس أبدانهم وتتصل بأجسامهم !

  وإليك أخي المسلم يا من يحترم عقله ويعظم دينه بعض ما يدعيه هذا الدجال:

- اتصل عليه رجل، وللأسف أنه من أهل اليمن، واشتكى له بعض المشاكل المالية التي تعرض له من فترة إلى أخرى – والتي تعرض لكثير من الناس- فطلب منه اسمه واسم أمه، ثم أجرى بعض الحسابات، ورفع رأسه وقال: الأمر أصبح واضحًا عندي، واضحًا جدًا، والمتصل يقول: ما الخبر ؟ فقال له: الأمر واضح إن رزقك مقطوع !! سبحان الله! وهل يقطع رزق أحد إلا إذا مات، فقال هذا المتصل الجاهل: وأنا أقول لماذا أجد الطرق مسدودة في وجهي، ثم قال له هذا المفتري: لكن لا عليك، سأكتب لك حجابًا وسيرجع لك رزقك ! جرأة ليس بعدها جرأة، والله يقول: {أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ} .

- وآخر يتصل عليه في مشاكل عائلية، فيقول: اعتبر أن هذه المشاكل انتهت، وإذا لم ترجع الآن وتجد أن المشاكل قد انتهت، فسأترك هذا البرنامج !!

- ويتصل أحد الطلاب، ويشكو له قرب الامتحانات وخوفه من الرسوب، وبعد أخذه اسمه واسم أمه، يقول له: سأكتب لك حجابًا بعد أسبوعين، فقال الطالب: إن الامتحان غدًا، فقال هذا الأفّاك: لكني قضيت ألا تنجح في الامتحان، يالله ويقضي بالأمر ويرزق ويصرف الأمور كما يشاء، ثم يصدق هذا الهراء يا مسلم، سبحانك اللهم، هذا إفكٌ مبين .
- ويتصل عليه رابع، ويكذبه في دعواه، فيقول بكل وقاحة: لا تصدقني إذاً غدًا ستموت !!، فلا إله إلا الله الذي قال: {إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}، وغيرها كثيرٌ ووقحٌ لا يُذكر في هذا المقام !

    أيها الأخوة: إن المسألة تحتاج منا إلى بيان؛ دعاةً ومربين وأولياء أمور، فقد كثر عرض هذه البرامج وعلى عدة قنوات، وبدأت بالقنوات العراقية التي ظهرت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، ومن المعلوم للجميع أن علم الدجل والحرف شاع كثيرًا في أهل الرفض، ثم ماذا يريدون يوم أن تبث هذه القنوات هذا السم وتعطيه للناس وبالمجان، وتصاد بسطاء الناس، وأكثر من تراه يتصل عليهم النساء، وبعض الذي تعرف من سؤاله أنه من ضعاف العقول .

 لنقم بواجبنا جميعًا، إننا إن تركنا الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك شاع فينا والعياذ بالله ما هو أخطر من ذلك وأطم، فاتقوا الله وانصحوا لنسائكم، فقد أصبح هذا البرنامج الأثيم حديث مجالس نسائنا، واتقوا الله، واستمسكوا بالإيمان والتوحيد، وليست المصائب مهما كانت بالتي تخرج المسلم عن دينه وتوحيده، اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهم أبرم لهذا الأمة أمر رشد .. 
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